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دار ابن الجوزي 


مقدمه 


الشيخ عبد الله بن عبد العزیز بن عقيل 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قطن القلفت غلى eas‏ ودهاها ال مه هه وناب 
الآدلة وأوضح فیما آنزل من البراهین العقلية ما يقتضي الزام 
من سمعها بالرضوخ لها وتصدیفها. والایمان بها طوعا 
«La Ss‏ ولا ینکرها إلا مکابر خارج عن مقتضی ما تملیه عفول 
البشر. 

وصلی الله وسلم وبارك على رسوله محمد؛ الذي فرر 
قواعد العقيدة السليمة» وآرساها على ملة إبراهيم. 

اما بعد: 

فهذه الحاضرة التي بين Gay‏ كلمة مضيئة لشیخنا 
عن ال افش آل الدالة على وهون الكل كلذل وجوه 


كماله في أقواله وأفعاله» والأدلة على ذلك لا يحصرها US‏ 
ولاتسكع عد آجناسها فضلاً عن آفرادهاء فهي خلاصة دعوة 
جمیع الرسل وما تضمنته کتبهم. 

وكا كا زاناس تین اسان الوا 
بإنزال الکتب. ولا يقتنعون بغیر ما تملي علیهم عقولهم؛ أنزل 
الله من البراهين العقلية ما ينقاد له كل عاقل منصف. وهي - 
وان جاءت آصولها في الکتاب والسنة ‏ الا آنها في ذاتها 
أدلة عقلية, بينة البرهان, قاطعة الحجج. 

وقد آسهب شیخنا رحمه الله في هذا الباب» وأجرى 
هة الب ال تساه اسلو »وتدفق ارم مستشهدا| Sins‏ 
WL‏ من النصح والبیان ما يشرح صدور أولي الالباب. 

مک ونان ها ام و 
آبناء الضیخ. وقد بعث إلى بصورة منها سبط الولف الأستاذ: 
مساعد بن عبد الله السعدي - وفقه الله -. 

ولکنها لا تخلو من أغلاط وسقط في بعض الواضع. ولا 
ما زرا سایقم ای فص ال ناسل 
بن سعودٍ الرشود» فانتسخهاء وقام بتقسیم جملها وتکمیل ما 
سقط منهاء ثم قرآها pple‏ وأکملنا ما فیها من نقص آو 
سقط مع التعلیق علي بعض الواضح؛ حتی آصبحت جاهزة 
فنیا؛ alls‏ الحمد على ذلك. 

ای |e‏ مسا على ار جه هة 
اضر ا ا رسو على ما مامت من 


الحاضرة من العلم النافع الزي و ۳۳ «ge‏ وان 
یغفر لنا ولوالدینا ولشایخنا وللمسلمین. 

soot,‏ لله رب العالن: 

وكتبه الفقير إلى اللّه: عبد الله بن عبد العزیز بن عقيل 
اش البيكة الاه مخت القضباء ای اتا 

fies لعفلا مهلها على هه وزم تهنا‎ (als 


وآله وصحبه أجمعين. 


KKKK 


مقدمه التحفیق 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله Gy‏ العالین» الرحمن الرحیم» مالك يوم الدين, 
اللهم صل على محمد وآله وصحبه»ء وبعد: 

فهذه محاضرة في البراهين العقلية على وحدانية الرب 
ووجوه LS‏ للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه 
الله تعالی. 

كتبها قبل وفاته بست سنین» يظهر من نفس المؤلف 
ومن حال العصر أنه آنشآها فى موجة من هبوپ | القاس 
الالحادية. وانتفاش الافکار الادية. في جماعات وشخصیات 
تتبنی slaty!‏ ولعله أيضاً حاضر بها قوماً تواردت علیهم 
الشبهات أو خشي علیهم من ذلك. 

اتجه فیها لبیان الادلة العقلية على وجود الرب من جهةء 
وعلی وحدانیته من جهه. وعلی کماله من جهه IG‏ 

واستعمل فیها کثیرا من الأدلة العقلية النصوص علیها 
في القرآن والسنة. أو الشار إليها فیهما؛ بالفاظهما أو قريباً 
منهاء واستعمل فیها آفراد الادلة التي ينتفع بها العقل 
السلیم؛ وان لم ينص عليها في القرآن والستة. 

رارت سات تا موه عنم رمف 
وتفصیله» والعناية بالأمثلة» وتنویعها, وهو وإن کرر عددا من 
الالفاظ أو العاني فلم يجر ذلك على وجه الاثقال. 


وامتازت ببسط العبارة. ومدهاء وربما باعد ما بين 
المبتدأ وخبره» والشرط وجوابه» ونحو ذلك؛ على وجه لا يُشكل 
أن Gl hangs UZ‏ احفالنة عن الخاخة 

اعتمدت في تحقيقها على نسخة مصورة لدى الشيخ 
عبد الله بن عبد العزيز بن عقیل» وهي مطابقة لاصلها 
الموجود لدى الأستاذ الكريم الفضال سبط الشيخ: مساعد 
بن عبد الله السعدي؛ حسب ما بين لي أخي مساعد ‏ في 
سا لين 

وكان الاخ الأستاذ: مساعد قدم النسخة المصورة 
للشیخ عبد الله بن عقیل؛ لما asd‏ الشيخ منزله بالدمام» وطلب 
io‏ النظر إليهاء ولبداء رآيه فيهاء مع رسالة آخری موسومة 
ب(آصول عظيمة من قواعد دين الاسلام)؛ مراجعتها وإكمال 


a 


laces‏ فا الها ال على. 
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وهذه النسخة هي بخط عبد الله السلمان: كتبت في 
عهد المؤلف بتاريخ 20 جمادى الآخر 1370 ويلحقها إقرار 
السعدي بخطه: (قال ذلك الفقير إلى الله عبد الرحمن بن 

ولم يظهر للمحاضرة اسم؛ وإنما كتب في أولها بعد 
اليسملة والحمد: (هذه محاضرة عظيمة؛ محتوية على التنبيه 
الواضح إلى البراهين العقلية على وحدانية الرب ووجوه 
كماله) فاقتبست منها العنوان المذكور؛ وهو وإن لم يكن 
عنواناً صريحاً أو جارياً على نسق العناوين؛ لكنه من أقرب 
ما يصلح في تسمية تلك المحاضرة به. 

ويظهر في الصفحة الأولى منها رقم الصفحة هكذا ( 
1-) وكتب بجانبه al)‏ يطبع)؛ وهي بخط الشيخ ابن عثيمين 
رحمه sail!‏ لأنه كانت عارية عنده قبل مالها إلى الأخ الكريم: 

ويجانبه كتب (صفحاته 26) ثم تبداً المحاضرة مباشرة 
بالسعلة است الى اضما الحمدلة والضصلهة يخا ماي 
لعله خط السعدي. 

تقع المحاضرة في 26 dade‏ في كل صفحة 25 
سطرا تقريباء وفي السطر 11 كلمة تقريباء مكتوية 
بخط واضح؛ الا من بعض LAI!‏ ومن سقط في بعض 
کصفحه 12. 

ویتمثل عملي في الحاضرة Las‏ يلي: 


آ لخا Ii‏ النسن العا مويه SUS‏ 
في ذلك بعض الزملاء. 

2- العناية بعلامات الترقیم. وشكل الكلمات» فما كان 
منها مشكولاً في الأصل وله فائدة؛ نبهت عليه في الحاشية. 

3- العناية بتقسیم الجمل والفقرات والاستفادة من 
تقسیم النسخة الأصل؛ سواء ما كان منها ما جعل في سطر 
جدید أو آشیر الیها بخط ونحوه. 

4 - كتابة بعض الکلمات على الرسم الاملائي الستقر 
دون الاشارة إلى ذلك؛ كقوله: (الاعتراف) إلى (الاعتراف)ء 
(للابدان) إلى (GI SU)‏ (وبقانها) في حال الرفع إلى 
(وبقاژها). (حاظر) إلى (حاضر)ء وکذلك في رسم التاء 
المربوطة بنقطتین (ثلاثه) إلى (ثلاثة) وهو کثیر جدا.. 

تیک ی ا ها الطاسوة فنا كان مت 
غير مؤثر في العنی لم آشر إليه؛ من مثل تکرر لفظ (قد) في 
الاصل لوجوده آخر السطر gly‏ السطر التالي» وما CNS‏ 
متا 


مورا ذکرته؛ LS‏ جری من سقط لبعض BLY)‏ فى القیات. 

6 ذا تشابهت الکلمتان في الرسم آثبت ما یقتضیه 
السیاق, فان كان ذلك ظاهرا لم آشر إليه في الحاشية. وإن 
كان السياق يحتملهما أثبته ونبهت على اللفظ الآخر في 
الحاشية؛ من مثل قوله في أول المحاضرة: ووجود كماله = 
وفكوة كمال 

7 الکلمات المطموسة أو الصححة أو الملحقة في 
الدرج لم آنبه عليها إلا إذا كان فيها فائدة كاحتوائها على 
معن نوين ملق Scola tiie)‏ 

8 قدرت الکلمات الناقصة أو الساقطة من الهوامش 
على فهمها من السیاق. gh‏ من نفس الوّلف وعباراته في هذه 
الحاضرة أو غیرها من کتبه. 

9 ترقیم الآيات وکتبها بالرسم العتماني, وتخریج 
الأحاديث. 

2-7 2 ۰ 2 

10 - آضفت بعض العناوین کالایواب بين كتل الفقرات 
وجعلتها بين معكوفتين, وقد ترددت في ذلكء ثم عزمت علیها؛ 
تقريبا للفهم» وتسهيلاً إلى درك المعلومة من الفهرس. 

وقد قرات المتحاضزة على فخا شنيكنا ag‏ ا لمكو 
المسندء تلميذ الصنف. الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن 
قال. 


عقيل؛ إذ هو الذي دقع إلي بمحاضرة شيخه عبد الرحمن 
اله ع رجه الهو انى gated‏ السك فى SIS‏ 
فاستآذنته في تحقيقها كاملة dis‏ ليء وقرآتها dale‏ 

Stl,‏ الاخ الکریم؛ سبط الشیخ: مساعد بن عبد الله 
هذه الا نوحة کیال 
اتعاضيرة الى الحاسون, 
ولشایخنا وللمسلمينء alas‏ التوفيق. 
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هذه محاضرة عظيمة 


محتوية على التنبيه الواضح إلى البراهين العقلية على 
وحدانية الرب ووجوه كماله (1). 

اعلم أن هذه المسألة أعظمٌ المسائل على الإطلاقء 
وأكبرها وأوجبّها وآنففها وآوضخها. وعليها اتفقت جميع 
الكتب المنزلة من الله على رسله» وجميع الرسل. 

وهي آهم ما دعا dull‏ الرسل أمميد: فكل رسول یقول 
لقومه: Lge IP}‏ الله ما AST‏ مِنْ له غَيْرُه) [الأعراف: 59] ۰ 
ویذکرون لاممهم من أسماء الرب وأوصافه ونعمه وا لائه 
وآلطافه ما به یعرفون ربهم ویخضعون له ویعبدونه. 

والقرآن العظیم من آوله إلى آخره يبين هذه السالة 
ویذکر لها البراهينَ التنوعةء ويصرّف لها dilly Lil‏ 
کذلك. 

ولیس القصد في هذه الحاضرة (2) ذکر الادلة النقلية 
علیها؛ فان الکتاب والسنة فیهما من البراهین والأدلة على ذلك 


1 - یحتمل الرسم: ووجود ILS‏ ولکن السیاق لا یحتمله. 


2 - في الاصل: (المسألة) ثم کتب فوقها (الحاضرة), ثم کتب بعدها: 
len‏ 


ما لا يعد ولا پحصی ولا يمكن استيفاء بعضه. وهي واضحه 
جلية؛ یعرف ها الخواص والعوام» وبعض ذلك CALS‏ واف 
پالقصود. 

ولكننا تريد فى هذه الحاضرة أن نشين إشاره بسي 
إلى براهينها العقلية التي يشترك في معرفتها والخضوع لها 
جميع العقلاء من petal‏ ولا ينكرها إلا كل مكاير مستکیر» 
منابذٍ للعقل والدين. 

وهذه المسألة آوضح وأظهر من أن يحتج لها وتذکر 
براهينهاء ولكن كلما عرف المؤمن براهینها قوي ایمانه» وازداد 
isis‏ وحمد الله على هذه النعمة التي هي أكبر النعم 
وأخلها: . 

ولهذا قالت الرسل لأممهم: ((َفي الله شَك)) [إبراهيم: 
10[ « فاستفهموهم استفهام تقرير (1). فإنه متقررٌ في قلوب 
جميع العقلاء الاعترافٌ بربوييته ووحدانيته. 


1 - هو استفهام تقرير من جهة النتيجةء واستفهام إنكار من جهة الصيغة.. 
نبه على ذلك الشيخ عبد الله بن عقیل» ويدل عليه ما يآتي من قول المؤلف رحمه 
الله في كونه استفهاما إنكارياً ص‌45. 


فنقول وبالئهالتوفیق: 
[حدوث الأشياء له ثلاثة آقسام عقلية] 

اعلم رحمك الله أنك إذا نظرت إلى العالم العلوي 
والسفلي وها anh‏ فيه مخ EC‏ تا الكثيرة جداء 
والحوادث المتجددة في كل وقت. وتأملته تأملاً صحيحا 
عرفت أن الآمورّ ‏ المکن تقسیمُها - في العقل ثلاثة: 

اها أن توجد هذه الخلوقات والحوادث 
ا ر ا سس 
العقل ضرورة ببطلانه» ويعلم يقيناً أن من ظن ذلك فهو إلى 
الجنون آقرب منه إلى العقلء لأن كل من له عقل يعرف أنه لا 


* 2 الثاني: أن تكون هذه المخلوقات محيثة وخالقة 
نفسّهاء فهذا أيضاً محال ممتنع؛ يجزم العقل ضرورة ببطلانه 
وامتناعه» فكل من له أدنى عقل يجزم أن الشيء لا بحدث 
نفسه» كما أنه لا يحدّث بلا محدث» وإذا بطل هذان القسمان 
عقلاً وفطرة تعيّن القسم: 

* 3 الثالث: وهو أن هذه المخلوقات والحوادث لها 
خالق خلقهاء ومحدث أحدثهاء وهو الله الرب العظیم. الخالق 
لكل شيء. ا المدبر للآمور كلها. 

ولهذا : نبه الله على هذا التقسيم العقلي الواضح لكل 
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عاقل فقال: ((أَمْ خُلِقُوا من غیر شيء ai‏ هم الْخَالِقُونَ * أ 


خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض بل لا يُوقِنُون) [الطور: 35« 36[ 
(1). 

فالخلوق لا بد له من خالق, والأثر لا بد له من مور 
والمحدث لا بد له من محدث. والموجد لا بد له من 
tage‏ والصنوع لا بد له من صانع. والمفعول لا بد له من 
فاعل. 

هذه قضايا بديهية عقلية, يشترك في العلم بها جميع 
العقلاء. وهي من أعظم القضايا العقلية. فمن ارتاب فيها أو 
في دلالتها فقد برهن على اختلال عقله وضلاله. 
[من الأدلة: التفكر في خلق الانسان والأكوان] 
تفکر هنك الله کی توانر فى ا كلقن من 
نطفة إلى علقة إلى مُضغة» حتى صرت بشرا كامل الخلق. 
مكتيل الأعضباء الظذاهرة Al OU‏ يصيطرك هذا 
النظر ويُلجئك إلى الاعتراف بالربٌ القادرٍ على كل شيء. 
الذي أحاط علمه JS‏ شي», الحكيم في كل ما خلقه وصنعه؟ 

فلو اجتمع الخلق كلهم على هذه النطفة - التي جعلها 
الله مبداً خلقك ‏ على أن ينقلوها في تلك الأطوار التنوعة, 
ويحفظوها في ذلك القرار الکین. ويجعلوا لها أعضاء ظاهرة 


aA 


0 
~ 


r 


1 - قال الشيخ عبد الله بن عقيل: والعرب تعرف هذا؛ ثم أشار إلى حديث جبير 

wx . ۰ ۰‏ 06 2 @ زر 2 ۰ of? SE oe‏ 
المغرب بالطور, فلما بلغ هذه الآية: ((أَمْ خلقوا من غیر شيء 27 هم الحَالقوَامْ 
a 38‏ کیت وم ee OA a‏ جه رم 3 و 3 
حَلَقُوا السَّمَاوَاتٍ والازض بل ل نوتم عِنْدَهُمْ حَرَايْنُ hs‏ َم هم المُسْيطِرُونَ)) 
قال: كاد قلبي أن يطيرء رواه البخاري )4854( 


وقوى باطنةء وسمعاً وبصرا وعقلاً. وينموها هذه التنمية 
ال بود ها هذا التركيب المنظم» ويرتبوا الأعضاء على 
هذا الترتيب الحکم بحيث يكون كل عضو في محله اللائق 
به؛ لو اجتمعوا على ذلك؛ فهل في علومهم وهل في اقتدارهم 
Al epee,‏ ۱1 

فهذا النظر السدید يوصلك إلى الاعتراف بقدرة الله 
وعظمته ووحدانیته» والخضوع له والتصدیق بکتبه. ورسله 
ومعرفته» والایمان بالیوم الاخر. 

نامل a ere‏ اهراک وا دوه سا موم 
العوالم التي لا یعلمها الا هو, وفي ابقائها وامدادها يكل ما 
es‏ انب ی رقا کرام | اسان نومه و تا مات 
العف ای ذلك على كمال الب وتدويية و 
وسعه dale‏ وشمول حكمته؟ 


وقد نبه الله على هذا الدليل الواضح العقلي بقوله: 


((ومن آيَاتَهِ Gi‏ تقوم السَّمَاءُ وا لأر بِأَمْرِه)) [الروم: 25] ۰ 
SI‏ الله ُمْسِكُ lg lal‏ والارض أن زولا CHG Sty‏ ان 
أنمْسَكَهُمَا من )25 Se‏ 9388 إت Cal GIS‏ غَفورَا) (1)) 
[فاطر: 41[ . 

تدبر يا آخي في هذا الفلك الدوار وما ترتب عليه من 
تعاقب الليل والنهار؛ وفي تصريف الأوقات بفصولها وكمال 
انتظامها لمصالح العباد ومنافعهم التي لا يمكن إحصاؤها. 

هل حصل ذلك صدفة واتفاقاً من غير محث وفاعل؟ al‏ 
الذي خلق ذلك ودره هذا التدبير المتقن هو الذي آخسن JS‏ 
شيء خلقه؟ كما نبّه على ذلك البرهان العقلي بقوله: iced}‏ 
الله الذي تفن K‏ شیع)) [النمل: 88] . 

وانظر هداك الله إلى أنه أعطى كل شيء خلقه اللائق 
به؛ Els ad‏ مصالحه ومنافعه وضروراته التي 
لا بد فيها من بقائه؛ حتى البهائمَ العْجِمَّ صفیزها وکبیزها. 
قد ألهمها وهداها لكل أمر فيه نفعها وبقاؤهاء ويسّر لها 
أرزاقها وأقواتهاء وهداها لتناولها. 


فمن نظر في هذه الهداية العامةء وبثها في جميع 


2 
۰ 


1 - في الاصل: Lele)‏ قدیرا)» ولعله من غلط بعض التسْاخ» LS‏ سيأتي في 
بعض القرائن الداله علیه. 


الخلوقات. وإلهامها )1( هذا الالهام العجيب ‏ الذي تهتدي 
به إلى مصالحها -: عَلِم بذلك عنايةً المولى العظيمةء وعلم أنه 
الرب لكل مربوب. الخالقٌ لكل مخلوق, الرازق لكل مرزوق, 
الذي ale‏ المخلوقاتٍ وأعطاها من الأذهان ما يصلحها ويدفع 
عنها المضارء وذلك برهان عقلي واضح عظيمٌ على وحدانية 
الله وكماله. 

وقد نيه الله ذلك بقوله: ((قال coll Gay‏ أخطى کل شيم 
a5 GR‏ هَدَى)) [طه: 50] . 

فهل في طبيعة الحيوانات المتنوعة هذه الهداية, وهذا 
الالهام؛ إلى تحصيل منافعها ودفع مضارهاء والحنو على 
أولادهاء وقيامها cage‏ حتى یدرجوا ويستقلوا بأنفسهم؟ 

وهل هذا الحنانْ والرحمة الموضوعة في الحيوانات على 
las‏ الاين أك ر الأدلة على سعة رحمة اله وشمول علد 
eee‏ 

[من الأدلة: رحمة الله العامة] 

ثم انظر رحمك الله إلى سعة رحمة الله التي ملأت 
آقطاز العالم. وشملتَ كل مخلوق في كل أحواله وأوقاته. 

فبرحمته أوجد المخلوقات: ويرحمته أبقاها وحفظهاء 
وبرحمته أمدها بكل ما تحتاج الیه, وأسبغ علیها النعم 


1 - صورتها في الاصل: (واليمها)#ولفل الراد الآقرب للسیاق: والهامها. 


الظاهرة والباطنة, التي لا يمكن أن یخلو مخلوق منها طرفة 
عین» وهي متنوعة عليه من كل وجه: 
223 التعليم لأمور الدين والدنياء ونعم العافية للأيدان 

5 « ولکل عضو وقوة على وجه الخصوص, ونعم الاولاد 
والاهل والاتبا غ. وعم الارزاق الواسعة. وعم الحروث والزروع 
والثمار» ون عم المواشي وأصناف الأمتعةء ونعم الدور 
والقصورء ونعم اللذات والحبور. 

Lull‏ التي فیها جلب النافع كلهاء والنعمٌ التي فیها 
دفع الضار. 

کل لك يدل آ کنر له على رخات مرليها سیا 
والمتفضل بهاء وعلى سعةٍ کرمه. ووجوب شكره والخضوع له 
وإخلاص العمل له؛ SLAs Sea}‏ کمن {BRGY‏ تس 
Legh [17‏ بِكُمْ من نِعْمَةٍ 5 الله كُمٌ إذا سکم Sill Sue‏ له 
553185{ [النحل: 53] . 

[من الأدلة: النظر في أحوال المضطرين] 

ثم انظر أحوال المضطرين الواقعين في المهالك, 
والمشرفين على الأخطارء والبائسين من فقرهم الدقع. أو 


3 ‘ ۰ ” ۰ 5 4 هه 2 
الحاجات إلى ربهم والههم؛ داعين مفتقرين وسائلين له 
ضروراتهم. 

أليس في هذا اكير برهانٍ على وحدانیته. وسعة علمه 
على هذا البرهان العقلي بقوله: Si}‏ يُحِيبُ المُضَطْرٌ |ذا 


م2 یی ره ون @ ی ۵ ر گرگ gp Poe sok oe‏ 2 ر 
oles‏ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الازض أإله مع الله 


0 سمه 


کر اک ف هه ee‏ ی 
((تعالی الله عما پشرکون)) (1). ((ليّن آنجیتنا من هذه 


1 - هاتان الآيتان کتبت في الأصل على سياق واحد؛ وتمام الآيتين هو: ((أمن 
يُجِيبٌ الَضْطْرٌ ڌا دعاه ویکشیف السو وَيَجْعَلَكُمْ LAL‏ الأْض fh‏ مَعَ الله 
GG‏ رَحْمَتِهِ Ui‏ مَعَ الله تَعَالَى الله Lee‏ يُشْرِكُونَ)) [النمل: ۰62 63]. 


For. of Br لبي‎ 


لنکونن من GS, SL‏ أَنْجَاهُمْ إا هم Seis‏ هي GAY‏ 
بِغَيْرٍ الْحَقْ ...) الآية (1). 

وهذا الت دومع تکل الخيطرينء rane (Ene‏ 
الخليقة باعینهم؛ وروا من الوقائع ما لا يعد ولا يحصى, 
وهذا يضطرهم إلى الاعتراف als‏ ويوحدانيته. 

فانط الى حالة این إذا كُرَبّتهِم تيم ay aa‏ 
وأزعجتهم Cilsill‏ كيف تجد قلويّهم متعلقة aly‏ والسنتّهم 
ملحة في سواله. وآفندتهم متشرفة لنواله؟؛ لا تلتفت عن الله 
یمنه ولا بُسرة؛ لعلمها الضروري أنه وحده کاشف الشدائد: 
فارج الکروب؛ لا ملجاً للخليقة إلا إليه؛ ولا معول لهم إلا عليه؟ 

فهل هذه الأمور إلا OY‏ الخليقة مفطورة على الاعتراف 
بوحدانية ربهاء وأنه النافع الضارٌء وأن ملکوت كل شيء 


1 - هذه SLY!‏ كتبت في الأصل على سياق واحد؛ وهي كذلك في سورتين 
مختلفتین» وتمام الآيات للمقطع الأول: ((فاذا ركبا في es AN‏ الله 
Gals‏ له الدين pales (ald‏ الی Sa‏ )3( هُمْ یشرکون)) [العنكبوت: 65[ 
وللمقطع الثاني: ((مُوَ الّذِي يُسَييْكُمْ في ابر 2G‏ ی )13 FEE‏ في olla‏ 
وَجَرَيْنَ Age‏ بريح طَيبَةٍ 

= قروا بها GLE‏ ريح Cole‏ وَجَاءَهُمْ الَو مِنْ کل مان ck‏ 

تم أجيط بهم دَعَوا الله ی له این ES Bal‏ من هذه Soe SKE‏ 
Ca, SL‏ نجاف 1G)‏ 24 رن في ال بفیر القن اا الا Las)‏ 
ole 28s‏ آنفسکم مَتاع sod‏ الدنیا کم Gi‏ مرجفکم فننبلکم يما MBS‏ 
تَعْمَلُونَ)) [یونس: ۰22 23[ 


بيديه؟» وهل ینکر ذلك إلا من فَسّدت فطریّه بالعقائد الفاسدة 
والإراداتٍ السيئة؟ 

وانظر إلى فقر الخلائق إلى ربهم في كل شيء؛ 
فهم 
فقراء إليه في الخلق والایجاد. وفقراء إليه في البقاء والرزق 
وا مداد, وفقراء الیه في SLE‏ :جميع النافع, وتقراء الیه في 
ass‏ الضار. ۱ ۱ 

فهم یسالونه بلسانٍ القال ولسانٍ الحال. فیعطیهم 
مطالبهم. اه ؛ إن رغبوا لم يرغبوا إلا 
الیه» إن مستهم الضراٌ لم یلجآوا الا الیه. 

فکم کشف الضر والکروپ وكم جبر الکسیز ویس 
المطلوب» وكم آغاث ملهوفاء > وكم أنقذ هالکا؛ > ففقرهم إليه في 
جميع الأحوال ظاهر مشاهد, وغناه عنهم لا ينكره إلا کل 
مكاير وجاحد. 

[من الأآدلة: إجابة الله للدعوات] 

ومن براهين رُبوبيته ووحدانيته : إجابثه للاعواتِ في کل 
الأوقات» فلا يحصي الخلق ما يعطيه السائلین» وما يجيبُ به 
أدعية الداعين» من بر وفاجرء ومسلم وكافر. 

تحصل للعباد المطالبُ الكثيرة ولا يعرفون لها شيئاً من 
الات سوی clea!‏ والطمع قى فضل dil‏ والرجاء لرحمته. 

فا ها نهنا كد فى كلا ها تشه سوه 
جاحد. ۱ 


یدعونه في مطالب دینهم فيجيبهم» وفي مطالب دنیاهم 


فيجيبهم: من الناس من يَقُولُ 5 GST‏ في ag Gall‏ لَه 
في 559 من SHIA‏ مَن يَقول بت Gai‏ في (Sal‏ 
حَسَنَةٌ قفي الاخرة حَسَنَةٌ وَقِنَا عَدَابَ النار/(ولیك لَهُمُ نَصیبٌ 
ممّا 1628( [البقرة: 200 202] . 

[من الأدلة: آيات الأنبياء] 


ومن براهين وجود الله ووحدانيته : ما يجريه الله على 
آيدي أنبيائه من خوارق الآيات والمعجزات والبراهين 
القاطعات وما يكرمهم به في Lill‏ وینصرهم. ويجعل 
لهم العواقب الحميدة. ويخذل آعداءهم ويعذبهم بأصناف 
العذاب. 

وهذا متواترٌ معروفٌ بين الخواص والعوام» وقد نقلتها 
الامم والقرون والأجيال» وصارت abel‏ من برهانٍ الشمس 
والقمرء وهي كلها براهين على ربوبية من آرسلهم. ووحدانیته, 
E‏ باتلا مال وي سي ی ey‏ يها 
ينكرها إلا كل متكبر جبار. 

[من الأدلة: الكتب السماوية والسنة النبوية 
وما فيها من الشرائع] 

ومن أعظم براهين وحدانيته : ما أنزله الله على أنبيائه 
‘Legace‏ من الكتب والشرائع» وما أنزله على محمد صلی الله 
عليه pling‏ خصوصا؛ من الكتاب العظيم والسئة والشريعة 
الكاملة التي بها صلاح الخلقء وبها قوام دينهم ودنياهم. 

وفيها من الآيات والبراهين ما لا يعبر عنه العبرون, ولا 
یِقدز أن يصفه الواصفون, وآياته قائمة في جميع الآوقات, 


متحدية للخلق كلهم؛ على اختلاف مللهم ونحلهم. وقد تت 
عجزهم ووضح علیهم: ((سنریهم آیاتنا في الآفاق وفي 
َنْفْسِهِمْ خی یلمآ 5801( [فصلت: 53] « ورلن 
ETE LES Lathes ts ile‏ 

للمسلمین)) [النحل: 89] . 

فمن نظر Lad‏ احتوی عليه القرآن العظیم من الاخبار 
الصادقة, والأحكام العادلة, والشرائع المحكمةء والصلاح 
ale‏ وجلب النافع الدينية والدنيوية. ودفع مضارهماء 
والخیر العظیم والهدایة, والصلاح الطلق الکامل: اضطر إلى 
الاعتراف بأنه تنزیل من حکیم حمید > ورب > كريم. 

وکذلك من نظر إلى ما ۹ الرسول صلی الله عليه 
pling‏ من السئة والشرغ الکامل, والدین القویم والصراط 
الستقیم في US‏ شوونه؛ اضطره بعض ذلك فکیف بكله ‏ 
إلى الاعتراف بوحدانية call!‏ ون الذي شرعه هو الرب العظیم 
الحکیم في شرعه ودینه؛ كما هو حکیم في خلقه وتقديره. 


[من الأدلة: الفطرة السوية مضطرة إلى 
الاعتراف [dls‏ 
ومن براهين وحدانية الله : أن العقول Gilly‏ مضطرة 
إلى الاعتراف بباريهاء وکمال قدرته ونفوذ مشیئته. 
وذلك أن الخلق محتاجون ومضطرون إلى جلب المنافع ودفع 
re‏ 
ومن المعلوم لكل عاقلٍ آن حاجة النفوس إلى Walla‏ 
وإلهها أعظم من جميع الحاجات والضرورات؛ فهي مضطرة 
إلى علمها يانه خالقها وحد ه؛ ومالکها وحد ه» ومیکیها وحد د» 
وممدها بمنافعها وحده؛ ((قِطْرَةٌ الله لشي قط paca‏ 
عَلَيْهَا4)» ((ذَلِكَ الدین الْقيّم)44 (1). 
ولم يخرج عن هذي الفطرة إلا من اجتالتهم 
الشیاطین(2)» وحولت فطرهم. وغيّرتها بالعقائَدٍ الفاسدة 


1 - تمام الآية: Shas}‏ الله التي فطر (gale ull‏ لا LoS‏ ِحَلْقٍ الله لك الدین 
الْقَيّم44 [الروم: 30]. 


2 - اجتالتهم: أي ذهبوا بهم وجالواء: [شرح النووي]. وفي هذه الجملة 

اشارة لحدیث عیاض بن حمار الجاشعي رضي اله عنه آن رسول الله صلّي 
الله عليه وسلّم قال ذات یوم في خطبته: Yin‏ إن ربي أمرني أن أعلمكم ما 
جهلتم مما علمني يومي هذا: كل مال نحلته عبداً حلال» وإني خلقت عبادي 
حنفاء کلهم. وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم؛ وحرمت عليهم ما 
آحللت cag!‏ وآمرتهم أن یشرکوا بي ما لم آنزل به سلطانا.. .»» الحديث الطويل 
في صحیح مسلم (2956)C‏ 


والخیالات الضالة. والاراء اللخبيثة: والنظریات الخاطتة. 

ی وفطرهم؛ لم يميلوا لغير ربهم, منیبین إليه في 
حلب المنافع ودفع المضارء ومنيبين إليه في التاله والتعید 
والخضوغ وا کار 

[من الأدلة: الثواب المحجّل للمحسنین, 
والعقاب المحجل للظالمين] 

ومن براهين وحدانية الله تعالى وكرمه : ما يكرم الله به 
ails‏ العاجل لهم نفقاتهم» وتعويضه لهم من جوده وكرمه, 
وفتحه لهم أسبابا وأبوابا من الرزق بسبب ذلك الإحسان؛ 
الذي له الموقع الطيب. 

وقد ale‏ الخلقٌ المتأملون أن سببّ ذلك (1): تلك الأعمال 
الصالتحة والصلة والاحسان والقذمات الحستة: آل شا ذلك 
وثواب حاضر؛ نموذجٌ لثواب الآخرة؟ 

وأنواغٌ ذلك وأفراده 0 تدخل تحت الحصرء ih ots‏ 
الا من ذلك dal Glee ete‏ ا 
Se‏ شيء 545 (GIRS‏ [سبا: 39[ » SSE SDs‏ لأزيدتكم)) 
[إبراهيم: 7[ ‘ ولقولة ده الله عليه وسلم: «من أحب أن 


1 - في الاصل: (ذلك سبب) أي بتقديم وتأخیر. وما آثبت يستقيم به الكلام 
على المراد گآ تخل ا (ذلك سببه) بالضمیر. ولکن ما آثبت يلتئم 
به اللسان. ومال إليه شيخنا عبد الله بن عقيل. 


يُبسط له في رزقه. وينساً له في آجله. فليصل رحمه» متفق 
عليه (1). 

فك Gilg‏ هی sepa‏ رکنم Blawg‏ 
المنفقين» وكم جبر Gold‏ الواصلين لارحامهم المشفقين. 

ونظيرٌ هذا البرهان : العقوباثُ التي یعجلها الله 
للباغين والقاطعين والظالمين والمجرمين بحسب جرائمهم؛ 
عقويات يشاهدها الناس GL‏ العین» ويتيقنون أن ذلك جراء 
وعقوبة لتلك الجرائم. 

فمن تأمل وسمع الوقائع, وأيامٌ الله في الخلقء وعلم 
ارتباطها بأسبابها الحسنة والسيئة: ale‏ بذلك وحدانية الله 
وربوبيته وکمال عدله وسعة فضله؛ فضلاً عن الاستدلال بها 
على وجوده. ووجوب وجوده. 

فان كلا دن على تسيو هن ا ل اف 
يتضمن إثبات GIG‏ ووجوب وجوده. 

ales‏ استناد العوالم العلوية والسفلية إليه في إيجادها 
وبقائها وحفظها وإمدادها بكل ما تحتاح إليه. 


KKK 


1 - من حديث أنس؛ رواه البخاري )5986( ومسلم (2557). 


فصل تايع لما فبله 

حاجه الخلق وضروراتهم إليها Crore ne‏ 
کلیه واما جزئیه؛ بحسب الحال التي تحضره. ویحسب 
الأمور التي تغلب عليه. 

والا فكل ما LS‏ في القلوب. وشاهدته الأبصار, 
وأدركته الحواس والمشاعرء وکل متحرك وبساکن, وکل حیوان 
وجماد: A‏ راهن على وحدانية الله وآيات عليه. 

تدل على أنه واحد 

ولكن الجزئیات تسبق إلى الأذهان, وتفهمها 
القلوب تفصيلياء ويحصل بها النفع والفائدة 
العاجلة؛ لسهولتها وبساطتها وكونها تدرك 
E ad‏ موی 


[أمثلة وحكايات في الاستدلال على الله] 


* سئل بعضهم: بم عرفت ربك؟ فقال: إن البَعرة تدل 
علی «jan!‏ وآثاز السیر تدل علی السیر؛ فسماءٌ ذات آبراج» 
وأرض CHAI SIS‏ وبحارٌ ذات آمواج؛ آلا تدل على اللطیف 
الك 

* واجتمع طائفة من الملاحدة ببعض أهل العلم - 

: 

آظنه آبا حنيفة فقالوا: ما الدلالة على وجود الصانع؟ فقال 
لهم: دعوني فخاطري مشغول بأمر غریب. قالوا: ما هو؟ قال: 
بلي انف دحا تفه مظیما: وة مت ditties‏ 
الأمتعة العجيبة» وهي ذاهبة وراجعة من غير أحدٍ يحركهاء ولا 
زبان يقوم علیها. 

aera‏ هه اف قارع وا Pe‏ ها 
یصدقه عاقل؟ فقال لهم: فکیف صدقت عقولکم أن هذا 
العالمٌ؛ بما فيه من الأصناف والأنواع والحوادث العجيبة, 
وهذا الفك الدواز السیاز: يجري وتجري هذه الحوادث بغیر 
محدث, وتتحرك هذه التحرکاثٌ يفير محرّك. فرجعوا على 
أنفسهم باللام. 

* وقیل لبعضهم: بم عرفت ربك؟ فقال: هذه 
النطفة التي يلقيها الفا ر «gt‏ فیطورها الله 
من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى آخر أطوارهاء فيكون 


شترا مما كاملا عضا الظاهرة والناظنة: 

له سمع يسمع به الأصوات» ويصرٌ يبصر به 
المشاهدات» وعقل يهتدي به إلى مصالحه؛ ويدان يبطش 
بهماء ویعمل بهما الأغمال Maal‏ ورجلان يمشي بهما؛ 
وأعضاء کثيرة خلقت لنافع A)‏ معروقة. وله منافذ یدخل منها 
ما يغذي Gaull‏ ومنافذ GAT‏ یخرج منها ما يضره. 

وو ها الک لسن الم ل اف لام 
على إيجاد شخص واحد على هذا الخلق الحکم العجیب؛ 
لعجزت معارفهم وقذزهم (1) عن ذلك. أليس ذلك دليلاً وبرهاناً 
على وجودٍ الخالق وعظمته ووحدانيته؟ 

قلت: وقد ذکر all‏ هذا البرهان في GES‏ في أتساليب 


هه 


متنوعة. 

* وقيل لبعضهم: بم عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم 
والهمم. 

ومعنى ذلك: أن العبد يعزم في كثير من أموره عزماً 
جازماً مصمماً لا تردد فیه, ثم بعد ذلك تنتقض همته, وينحل 


عزمه إلى ترکه» وإلى أمرٍ آخر یری فيه مصلحته. 


كما یدیژ الأبدانَ» وقد يصرفه عن بعض ما ajay‏ عليه لطفا به, 


1 - التشكيل في أصل النسخة. 


وإبقاءًٌ على إيمانه ودینه, فیتلطف به من حيث لا يشعر؛ 
فنساله اللطف في الأمور کلها, والتيسير لليسرى . 

* وسئل بعضهم: بم عرفت ربك؟ فقال: کم كنت 
مكروباً ففرج كربتيء وکنث مريضاً فدعوته فشفانيء وكنثٌ 
فقیراً فأغنانيء Sik,‏ ضالاً عن الهدى فتلطف بي وهداني, 
وليس هذا الآمر لي وحدي؛ فكم له على عباده من هذه النعم 
وغيرها مما لا حصر له ولا te‏ وهذا يضطرني إلى الاعتراف 
بوحدانيته وقدرته ورحمته. 

* وقيل لبعضهم: بم عرفت الله؟ فقال: قد Gal,‏ ورأى 
الناس في الدنيا مصارعٌ البغاة المجرمين وعواقبهم الوخيمة, 
كما Lisi,‏ ورأوا في المحسنين عواقبهم الحميدة. فعجّل للعباد 
Ledges‏ من الثواب والعقاب. لیعرفوه, ویخضعوا له وحده 
ويعيبدوه 359 

* وقيل لآخر: بم عرفت الله؟ فقال: بإيصاله النعمَ إلى 
خلقه وقت الحاجة والضرورة إليها. 

هذا الغيث ينزله Say‏ الحاجة» ويرفعه إذا خيف 
منه الضررء وهذا الفرج يأتي إذا اشتدت الأزمات» وهذه 
المطالبٌ تأتي منه وقت الحاجة إليهاء وهذه أعضاءٌ الآدمي 


وقواه؛ يعطيها الله إياها شيئاً فشيئاً بحسب حاجته إليها. 

فهل يمكن أن تكون هذا الأموژ صدفة؟ أم يُعلم بذلك 
Ale‏ اليقين أن الذي أعطاهم إياها وقتّ الحاجة والضرورة هو 

é 

الرب العبود. الملك الحمود؟ 

قلث: ومن هذا الباب ما نتكلم فيه من معرفة 

9 ۱ 

leas E‏ الهاد ای fess ws‏ مه 
الحاجات. والضرورة الیها تفوق جمیع الضرورات؛ يسّرها 
الله لعباده ونهج لهم طرقهاء وفتح لهم آبوابها ومسالکها» 
وأوضح أدلتهاء وذلك لشدة الحاجة إليهاء وسعة رحمة الله 
اع 

* وقيل لبعضهم: بم یُعرّف الله؟ فقال: یعرف بأنه علم 
الانسان ما لم یعلم. خرج من بطن أمه لا یعلم شيئًاء فأعطاه 
oi‏ العلم. ويسّر له آسبابه, فلم يزل يتعلم أمور digs‏ حتى 
صاز عا ماً ily‏ ولم يزل يتعلم أمور دنياه حتى صار ماهرا 
مخترعاً للعجائب» ويسّر له كل سبب ينال به ذلك. 

ومن Gane‏ الأمر أن اللوخ إذا كتب فيه وشغل 
بشيء من الأشياء لم یسع غیرهاء ولم یمکن آن یکتب فیه 
شيء آخر قبل مَّحْي )1( ما کتب فیه, Slay‏ الانسان لا 


1 الحي: من قولهم: محاه يمحوه أو يمحيه؛ فا آو متا أي آذهب أثره؛ 


يزال يحفظ ويعقل الآمورَ والمعارف المتنوعة. 

كلا oe ey Perec mired‏ ر عا تيت حافت 
had lsa dia laa ga NES‏ 
البشر وقدرتهم؟ al‏ هذا من اک الدرافتين على ee‏ 
وخا کال Grane‏ يحنت 

* وقيل لبعضهم: بم يعرف الله؟ فقال: هذه النواة 
يغرسها الناش؛ فيأتي منها النخیل والأشجارٌ المتنوعة, 
وتخرج SLE‏ اللذيذةٌ النافعة, وهذه الحبوبٌ تلقى في الأرض 
فتخرج أصنافٌ الزروع التي هي هارة آقوات الآدميين 
وبهانمهم. ثم لا تزال تعاد وشْقّل کل عام ما يكفي العباد 
ويزيد عن حاجتهم. 

اليس هذا برهانا ودلا على حون الله فقت رکه as aig‏ 
بعباده ورحمته؟ 

وقد نيه الله على هذا الدليل والبرهان العقلي المشاهد 
في قوله تعالى: All SIL}‏ والنوی)) [الأنعام: 95] » وقوله: 
AST} (55585 Le A SIH‏ تَرْرَمُوبَهُ آم GAG‏ الرَرِعُونَ)) 
[الواقعة: 63 64[ . 

* وقیل لمن يادي إلى الایمان بالرسول صلى الله 

عليه وسله: ما الذي دعاك إلى ذلك؟ فقال: Pring‏ أمر بشيء 


فقال العقل: ليته 


لم يأمر به, ولا نهی عن شيء فقال العقل: ليته آمر به. 

فاستدل بنور عقله وقوة بصيرته على صدق الرسول 
باشتمال ها خاء بة على الضلاح ودقع الفسان».وآن ذلك 
موافق للعقول السليمة. 

* وقيل لبعض العارفين: باي شي يعرف الله؟ فقال: 
بذوق حلاوة الطاعاتِ» وتجرّع مرارة المخالفات. 

وك reer"‏ شاک ا و 
يضطرٌ العبدَ إلى كمال الإيمان وزيادة اليقين؛ فإن من وجد 
حلاوة الطاعات والایمان. وذاق لذة الیقین, وتألم إذا غلبته 
النفس الأمارة بالسوء على اقتحام بعض العاصي اضطره 
الآمرُ إلى معرفه الله ووحدانیته. 

* وقيل لبعضهم: بأي شيء یعرف الله؟ فقال: 
بانتظام الاسباب على وتيرة واحدة» ثم بتحويله لبعضها ومنع 
سببیته. وبایجاده أشياءَ بغير أسباب تعرف. 

وهذا صحيح» فإنه تعالى آجری الأمورّ على أسبابها 
ومسبّباتها قدرا وشرعاً؛ ليُعرف بذلك حكمثه البالغة, ولینشط 
العاملون على أعمالهم التي ربطها الله بمسبباتهاء وأجراها 
على سنته» ثم إنه مع ذلك منع بعض الأسباپ عن ترتب 
آثارها عليهاء LS‏ في معجزات الأثبياء الخارقة للعادة, 


وکرامات الاولیاء )1( 


وكذلك خد کی | من sey‏ خو الات اة 
كما آوجد عیسی من al‏ أب» ویحیی بين أبوين لا يولد 

وأشياءَ كثيرة من هذا النوع؛ ليعرف العباد أنه 
الكشم nc oat ieee cities ete‏ اقا 
بأسبابها المعلومة المرتبطة بها؛ كذلك يتصرف فيها بغير 
المعهودة. 

ولهذا كان جمهوة هذا النوع من معجزات cli WI‏ 
والکرامات celal SU‏ وقد تکون لغیرهم. وهي كلها براهین على 
وحدانية الله وإلاهيته وربوبيته. 

* وقيل لبعضهم: بم يُعرّف الله؟ فقال: من نظر في مواد 
الرزق. وتأمل حالة من لهم موجود ات كثيرة» وعقارات وغلات 
fpr ene‏ لكي كن افكلرا علدا were mew‏ الامو 
gS‏ اتیب Sey‏ الا قوى غلن خارف بهن باقن 

ثم نظر إلى آناس كثيرين؛ ليس لهم عقارات ولا 


1 - مثل الشيخ ابن عقيل هنا: بإبراهيم عليه السلام ما أحرقته النار, 
وإسماعيل عليه السلام ما قطع السكين حلقه - على ما روي -. 


غات ولا aga‏ ات راتما یرت لھ اساب ب لا 
تخطر على بال أحدٍ أن تكفيهم» ولكن الله بارك فيهاء وبسط 
لهم الرزق, فکانوا أبسط قلویا؛ وأريح نفوساً > وأرغد Lise‏ من 
الأولين. 

والسبب في ذلك أنهم قاموا بالأسباب؛ متوكلين على 
مسبّبهاء فقلوبُهم على الدوام dalle‏ إلى ما عند اللهء راجية 
منه تسهيل الرزقء والأولون بالعكس: ag’ gi‏ متعلقة 
بأملاكهم وموجوداتهم» فبذلك يُعرّف الله» ويعرف أن الأمرّ كله 
للّه. 

لذلك إذا نظرنا لكثير من الأقوياء الأذكياء العاملين ليلا 
ونهارا؛ تجد رزقهم مقتراء وآسبابهم مخفقةء ونجد كثيراً من 
الضعقاء البلداء الذين لین عندهم من القزة والذكاء ما عت 
الأولين» والله قد بسط لهم الرزق» ويسر لهم أمرهمء وهذا كله 
مشاهد يضطرٌ العاقل أن يشهد لله بالتصرف الطلق, وأن 
الأمر كله لله. 

* وقيل لآخر: بم يُعرف الله؟ فقال: بمداولته ALM‏ بين 

العباد في «Sally jall‏ والغنی والفقرء بأسباب وبغير أسباب. 

* وقيل لآخر: باي شيء یعرف الله؟ فقال: بمشاهدة 
مصداق قوله تعالى: ((وَمَا من BIS‏ فِي الأرْضٍ الا علی الله 


,85( [هود: 6] » فتنظر مصداقها شاملاً للخليقة. وأن JS‏ 
أحد قد يسر الله له من أسياب الرزق ما به يعتاش: 

هذا بتجارنه. وهذا بصناعته. وهذا بحراننه. وهذا يعمله 
وخدمته» وهذا لات من قبله» وهذا بتنمية الو يي وهذا 
بإحسانٍ غيره عليه؛ بسوال وغير سؤال» وهذا بکد غيره عليه. 
إلى غير ذلك من الأسباب المعروفةء التي قدرها العزيز 
الحکیم ,13 للعباد. فسبحان من وصل رزقه إلى peel‏ 
الذرات» ومَهامه البراري» وقعور البحور والظلمات. 

* وقيل لبعضهم: بم یعرف الله؟ فقال: إن لعرفة الله 
(alos)‏ وطوقا کت هد »ومن ils,‏ هنا هم الله له الصا 
في هذه الأوقات» من المخترعات الکثيرة. وأعمال الکهرباء. 
وایصال الأصوات والأنوار ونحوها إلى مسافات شاسعة, 
وأمكنة متباعدة. 


وهو الذي ale‏ الانسان, وهو الذي آقدره علی ذلك» وهو 
الذي خلق له الواد والعادن التي تستخرج يها هذه الآشياء: 
وهداه إلى تالیفها. 

ومعلومٌ أنه خرج من بطن آمه لا یعلم شيئًاء ولا یقدر 
على شيء. فعلم جمیع هذه الاآمور. وکانت هذه من جملة منن 
الله عليه فخالق السبب لا تبارك ی 
الضعیف على هذه الأمور؛ التي تعد سابقاً من ae‏ 
الممتنعة. 


قلت: وهذهالأجوبة كلها عن الكليات 
والجزئیات صحيحة, تضطر العقول إلى الاعتراف 
بربها ووحدانیته, ويمكن مضاعفتها إلى أضعاف 
كثيرة. 

فإنك إذا نظرت نظرة عمومية إلى العالم العلوي 
والسفلي وعظم هذه الخلوقات, وانتظامها العجيب» وتركيبها 
ال و ا وا يتدج عن oS‏ اللعالم 
والخلوقات: Sale‏ أن لهذا العالم ربّاً عظيماً؛ ومَلِكاً كبيراء 
وقادراً درا قد خضعت له الاکوان. ودانت له الخليقة: 
وأخذ i osha‏ العبانة وعلمث أن كلما في السمواتِ 
والأرض عبید ومماليك لربهم؛ ليس لهم من الأمر شيء. 

Gest‏ إلى كل يفاوق على که اة 
اشتمل عليه من الخلق العجيب والجكم الباهرةء ثم نظرتَ 
على وجه الخصوص إلى نفسك وصفاتكء وما Esl‏ فيها من 
الخلق العجيب والحکم الباهرة: عرفت أن الله هو الرب الخالق 
الرازق, الدبر لكل شي»» الحكيم في كل شيءء قال تعالى: 
((وَفِي الأَرْضٍ SGI‏ للمُوقِنِينَ [الذاريات: 20] . 


فجميع مخلوقات الله وجميع الحوادث التي يحدثها 
الله: SLI‏ وبراهین على أنه واحد عظیم» ورب كريم» وملك 
جواد. 

وكذلك إذا تأملت الشرع الکامل, وأن آخبازه كلها _ 
صدقٌء وقد قامت البراهينٌ على صدقهاء وأحكامّها (1) كلها 
عدل, تأمر بالخين والصلاح وتتهی عن الشر والفساده 
وتجري احکامها الحكمة محق ها العادلة مع الأزمان؛ مهما 
تطورت الآخوالء وا فت العا لا بقل اا 
ينتقض هداها. 

بل لا یکون هد وصلاحٌ وخير إلا بهاء ولا تأتي 
بأمرٍ تحيله العقول, وتكذبه الحواس الصحيحة, بل تشهد 
اللاك أن أحكامّها أحسن الآحكام, وأعدلها وأقومها 
وأهداها. 

أليس هذا أكبرٌ برهان على عظمة الله وقدرته» وسعة 
علمه وشمولٍ حكمته ورحمته؟ وآنه Spon!‏ في كل حال؛ على 
خلفه للمخلوقات وعلی شرعه الشرائع؟ 

أحسن ما صنعه» وأحكمّ ما شرعه؛ ليس في ذلك 
عيبٌ وعبث» وليس فيها ما ينافي الحكمة بوجه من الوجوه: 
Co}‏ الله الذي O45‏ كل شَوم)) [النمل: 88] ۰ ((وَمَنْ 


oe GS‏ گر 


. ]50 لقم يُوقنُونَ)) [المائدة:‎ Kaa ail aes 


KKK 


1 - لعل الراد: وأحكامة: لیعودٍ الضمير على الشرع. 


فصل 


[من الآدلة: أن وجود الرب أظهر من كل شيء] 
ومن abel‏ البراهين على وحدانيةٍ الله ووجوب وجوده: 
۳1 

مادعت إليه الرسل - صلوات الله وسلامه علیهم - 
2% بل يو ما مه 4 ¢ ~ 
اممهم» ونبهتهم على البراهين العقلیه على cells‏ واحبروهم 
خبرا معلنين به ومتفقين عليه: أن وجود الرب أظهرٌ من 

5 7 & . و 5 7 
كل شيء. وأجلى وأوضح من كل شيء. وأعلى من 
كل شيء.ء وآنه لا يمكن أن يعترض ذلك شك ولا ريب بوجه من 
الوجوه. ولهذا قالت رسلهم جميعا: ((افي الله شك)) [إبراهيم: 
10[ 
۰ میهد گر ۰ ۲ 5 : 2 

وهذا استفهام ولنکار عظیم على من يشك أو 
يمتري بالله» وبیان آنه متقرر في عقول الخلق وفطرهم: 
أن وجول الله ووحدانيته أظهرٌ الاشیاء وأجلاهاء ون من 
شك في ذلك فهو مباهِتٌ مكابرٌء غیژ مبال بمخالفة العقل 
والدين. 

فإن جمیع الأشياء ‏ وجودّها وبقاء‌ها وحفظها وحصول 


جميع كمالاتها ‏ بالله تعالى؛ : فهو الأول الذي ليس قبله شيء, 
وهو الذي آوجد کل و ولهذا قالوا : ((آفي الله شك فاطر 
السَّمَاوَاتِ وا 859{ [إبراهيم: 10] . 

فالذي خلق السمواتٍ والأرض - العالمٌ العلوي والعالم 
السفلي ., بما فيها من المخلوقات, أوجدها من العدم, 
وأبدعها وأتقن صنعها؛ لا ينكره إلا من COR‏ عقولهم. وانقلبت 
قلوبهم» وفسدت فطرهم. واختلفت آراژهم. 

وأكثرٌ آعداء الرسل: مشرکون معترفون بالرب وتفرده 
GAIL‏ وذلك کقوم نوح وهود وصالح وغیرهم. ومنهم ملاحدة 
معطلون کفرعون؛ إذ قال: {tll G5 Les}}‏ [الشعراء: 23] 
« على وجه الانکار. وقال: SI LILY}‏ ما عَلِمْتُ کم مِنْ al)‏ 
غَيْرِي)) [القصص: 38] . 

وجميع الريسل ذکروا آممهم المكذبينء واحتجوا جوا علیهم 
بخلق الربٌ للمخلوقات كلهاء وأنه رب العالمينء ورب الأولين 
والآخرين» وذگروهم بكثرة النعم من الله علیهم» وكل رسول 
يقول لقومه: ((اعْبّدُوا الله ما BSF‏ من له غیره)) [المؤمنون: 
23[ . 

فاحتجوا عليهم وبرهنوا على ذلك بأنه الربٌ الخالق 
المدبرءالمنعم بالنعم كلهاء وآن من كان هذا وصقه فهو 
المستحق لاخلاص العبادة له» ولكثرة ذكره وشكره وحمده 
والثناء عليه. 

وهذه كلها براهينٌ عقلية لا ينكرها إلا من نبذ العقل 
والدين. 


[من الأدلة: آيام الله ووقائعه] 
وكذلك ذكروهم بأيام الله ووقائعه في الأمم الطاغية, 
wipes 5 ۶‏ ۱ : 
من عقويات الآخرة. 
وفي عقويات ومتلات شاهدها الناس بأبصارهم. 
ومن لم يشاهدها فقد تناقلتها الأمم والقرون؛ وتواترت 
ها 
ولهذا یجعل الله هذا النوغ من LAI‏ العقلية الحسية؛ 
ote it = coe = OCS Se we w ow 3‏ ° 
قال الله تعالى: AUS OS}‏ في مَسَاكِن الذِين ظلمُوا أَنْفسَهُمٌ 
TEE a ao ee px SOOT obs Ze‏ 0 
وَنَبَينَ لکم CRS‏ فعلنا بهم وضربنا لکم الأمُثال)) [إبراهيم: 
عم هاس 5 an ae 3. (Mel ee‏ 4 
ali} , 5‏ يَسِيرُوا في الأَرْضٍ فَينظڙوا LS CAS‏ عاقب 
8 32 ° ىن م ه 8 oto - a gee Oe wg es‏ - 
الذین من فبلهم)) [الروم: 9] « ((ولقد أهلكنا Le‏ حولكم من 
ra‏ م > هيم امسر موه ۹ 
التو وَصَرفتا بات (ashes pola‏ )1( [الأحقاف: 27] . 


[من الأدلة: ما عليه الأنبياء من الكمالات وما 
لهم من الآيات] 
وكذلك ذكرتهم الرسل بما هم عليه من النصح الكامل, 
والعلم الواسع» والصدق, وأن جمیع الرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم: أعلم الخلق» وأصدق الخلق, وأنصح الخلق 
للخلق. وأنهم معصومون محفوظون عن كل وصف ذميم. 


1 - کتبت في الاصل: (لعلهم یذکرون). 


وذکروا من معجزاتهم ويراهين صدقهم ما يضطر 
العباد إلى الاعتراف بأنهم لصدق الخلق ون کل ما جاووا 
به فهو حق. 

واعظم ما دعوا الیه: توحید الله ومعرفته . 
فجمیع آيات الأنبياء ومعجزاتهم ویراهین صدقهم: من جملة 
الأدلة على وحدانية ربهم» وأنه الملك gall‏ البین. 

[من الادلة: اجتماع کلمة الرسل على توحید 
۳7 

ثم إن الرسل صلوات الله وسلامه علیهم - الذین هم 
أعلى الخلق في JS‏ علم» وصدقء وبیان. وفضل وکمال ؛ قد 
اتفقت کلمتهم. واجتمعت دعوتهم على الآمر بتوحید الله 
وعبادته 
وحده لا شريك له. والاعتراف لله بوجوب الوجود والكمال 
المطلق. 

وهذا أعظم الحقائق كلهاء وهو التوحید. قد أجمع 
عليه أكمل الخلائق عقولاً وأدياناً وفضائل: GLs}}‏ حَدِيتْ 
بهد الله alii‏ يُؤْمِنونَإوَيْلٌ بکل الب أَِيِيَسْمَغْ | م 
ی hi baad bale‏ نم Geta‏ یشوه پعذاب 
آلیم)) [الجائیة: 6 - 8] . 

[من الأدلة: شهادة الله وشهادة الملائكة وآولي 
العلم واطهتدین] 


ومن ذلك آنه شهد لنفسه - ومن أكبر منه شهادة- أن 
97 لا 


a) YP}‏ إلا هو وَالمَلآيِكه ولوا Gils abel‏ بِالْقِسْطٍ UY‏ إلا 
و الْعَزِيرُ الْحكِيم)) Ji]‏ عمران: 18] . 

فالملائكةٌ pels‏ وأهل العلم الصحیح الذین ۳ 
eee pe sn er‏ ثم العلماء السات ها تیدا او 
شهدوا لله با لوحد انیة لم 50 منهم اک 

ومن زعم أن عنده ee Lobe‏ 
فإنه ليس بعلم نافع, بل ale‏ ضار آثر في قلب صاحبه العلو 
والاستکبار, وهو العلم المورث عن أعداء الرسل الذين قال الله 
عنهم: peel LaLa}‏ زب 1 SIL‏ فرخوا Las‏ عِنْدَهُمْ من 
للم وحاق بهم ما کاثوا به {sas‏ [غافر: 83] . 

شاک تاليا عت اعا الل عله اوها با 
ashe‏ الرسل, ورخبوا يهاء واطمأنوا لهاء واستهزووا بما 
agicla‏ به 
الرسل» حتی نزل بهم العذاب المحيطء والخزي الفاضح. 

وهذا ay, es‏ الملاحدة والماديين لما Sele‏ به الرسل من 
التوحيد والإيمانء والسخرية بها وبأتباعها بأنهم رجعیون 
مقلدون, آتباغ كل ناعق, agily‏ متخلفون عن ركب الإنسانية! 
وما أشبه ذلك مما ينعق به سفهاء الأحلام ضعفاء العقول, 
الذين قلدوا الملاحدة في كل ما يقولون ویفعلون. واغتروا 
بعلوم مادية دنيوية لا تغني عن أهلها (Cen‏ حين فقدت الروح 


الدين )1( بل صار ضرزها عليهم آکثر من نفعهاء وشرها 
عليهم أكثر من خيرها. 

من abel‏ آضرارها وشرورها عليهم: آنهم بها تكبروا 
على gall‏ وعلى الخلق» واحتقروا بها علوم الرسل 
وأتباعهم؛ التي هي النافعة المزكية للقلوب, الطهرة للأخلاق: 
المصلحة للآمور کلها. الجالبة للخير والهدی, الدافعة للشرور 
كلها (2). 

فهؤلاء ا eee‏ دوه قلدهم : علومُهم نفخت 
فيهم روخ الکبریاء. وصیرتهم بطورٍ غير طورهم. 
وروا بها العباد آخس من الحيوان البهيم, وهم في الحقيقة 
الأرذلون. 

ومن آضرارها عليهم: آنها - ون رقت حضارتهم 
ومدنيتهم ‏ ولكنها حضارة ومدنية مادية محضة. مهددة کل 
وقت بالهلاك والتدمير. 

فاي مدنيّة وحضارة روخها alll‏ والجشع واستعباد 
الضعفاء. وا لاستعداد بالآسلحة الفتاكة» المهلكة للحرث 


1 - في الأصل: (الروح) ثم طراً على الالف طمس أو حك؛ 

فکآنها (لروح) فلما أن تضاف الالف لتکون (الروح الدین)» أو تحذف 

اللام لتکون (روح الدین)؛ GY‏ (فقدت) فعل متعد بنفسه فلا یحتاج إلى تعدیته 
باللام. 


Gi كانه رف‎ tits عفن ها ری راخ‎ a EEE 


۰ + مهم ۶ تس 3 5 7 & 
والنسل ونتائجها وئمرتها التطاحن بين آهلها؛ يصب بعضهم 
فهل هذا إلا أكبرٌ دليل ویرهان على كمال قدرة الله 
وعدله وحكمته؟ 


وهذه الأمورٌ من أيامه ووقائعه وعذابه pl‏ 
بين الناس» ولم تزدهم هذه المواعظٌ والعبرُ إلا عتا 
aga « eis‏ ينتقلون من عذاب شديد إلى أشد منه» وهم 
في طغيانهم یعمهون. وبمدنيتهم الشنیعه وآثاژها يتمدحون, 
((يَعْلَمُونَ bale‏ مِنَ SOS‏ الدتیا وه ge‏ الآخِرّة هم 
َافلون)) [الروم: 7] . 

ما أعظمها من عبر لو آن Coll!‏ واعية! وما آدلها 


على كمال عدل الله وحكمته لو أن الفهومَ صالحة! ولكن 
القلوب غطيت بأغشية الغفلة والكبرياء والاغترار» والنفوس 
أقلك غل امین الشبارة قن خخا alll EW‏ سرت 
الأإصار: So) Ladi‏ له سوم alae‏ فَرَآهُ حَسَنا)) [فاطر: 8] , 


- we 


ورين pe]‏ لد امنا كاحي Kies‏ لسار 43[ 


oo 


ا فَرِحُوا بمّا آوئوا أَحَدْنَاهُمْ GES‏ فاذا هُمْ مُيْلِسُونَ)) 
[الشعام: 44[ )1( 

Ll,‏ شهادته تعالى لنفسه بالوحدانية فقد نطقت بذلك 
جميع الكتب التي أنزلها على رسله» وأنطق بها رسله. 
واتفقت على ذلك دعوتهم. وتبعهم على ذلك جميع أتباعهم 
من العلماء الربانیین والهداة. وجميع طبقات أهل العلم 
والإيمان. 

وكذلك أقام على ذلك الشواهد النفسية والأفقية: ((ومن 
UN SLi‏ والنهاژ والشمُس وَالْقَمَرُ [فصلت: 37] . 

والعالم العلوي والعالم السفلي كلها GLI‏ بینات. 


1 - آخر الآية في الأصل: ((وَهُمْ لأ {oA‏ وهي في موض , 

آخر من القرآن وهو قوله تعالى: ((نُمَبَدَلنَا مان BN!‏ الْحَسَنَةَ حتی 

E‏ رال قد كس at‏ الضواء Sly‏ 2 فاَحْْتَاهم Shs‏ وَهم لا يسني 
[الأعراف: 95[ 


وبراهين قاطعات؛ على وحدانية خالقهاء ومدبرهاء ومتقن 
صنعهاء ومبدعها بالخلق العجیب. والنظام الباهرء والجكم 
Si‏ غد القضهاء والبلقاء عن التعنير والاقاطة بين 
آياتها وبراهینها. 
[من الأدلة: العواقب الحميدة للمؤمنين, 
والذميمة للكافرين] 

ومن شهادته تعالی النفسه بالوحدانية والتقرد بالعظمة 
والکمال: ما عجّله GLY‏ وأتباعهم من OLA‏ والعجزات. 
والتضر العظیم, والکرامات التتوعة, والعواقب الحميدةء وما 
عجّله لأعدائهم من الهلاك الخاص ca Lally‏ والْثلاتِ والأخذاتِ 
الصوارن: والعواقب الوكينة 

کا ee‏ و فا تسه تسا الصدة: 
والثناء العام النتشر, والحبة في قلوب الخلق» وما لأعدايّه 
من البّفضٍ والذم» واللعن المتتابع. 

JS‏ ذلك Shi‏ بينات على وحدانية الله وصدق رسله. 

قال تعالی: ((سَاهَمٌ ooh ole‏ في الْعَالِينَ) [الصافات: 
9 , سام ole‏ إيْرَاهِيم) [الصافات: 109[ SLAY}.‏ 
ole‏ مُوسَى وَهَارُونَ)(إنا کذلك نجزي الَحْسِنِينَ)) [الصافات: 
0 121[ .}}24 كَانَ Gale‏ الْذِينَ أسَاءُوا السوأی أن 
گذیوا 
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يِأَيَاتِ الله وکانوا بها يَسْتَهْرِئُونَ) [الروم: 10] . 
[من الادلة: إخبار الله ورسوله (ص) عن آمور من 
الغيب] 
ومن أعظم البراهين هين الجامعة بين كونها نقلية وعقلية 
تحن - Lal:‏ الله في کتابه, وفي سنة رسوله صلى dle ail‏ 
وسلم عن أمورٍ من الغيب كثيرة جدا. 
aa ae ae‏ و righ‏ 
وهي غير محصورة في ا فضلاً عن آفرادها؛ 
أن يصرف لها تصنيفٌ مستقل . 
فكل واحد منها برهان. ثم هو مع الثاني ومع الثالث 
والرابع وما بعده؛ براهین متعددة: وكلها Sloss‏ الناظن فیها 
إلى الاعتراف لله بالوحدانية ولنبیه بالرسالة. وأن جميعٌ ما 
آخبر الله به وآخبر رسوله فهو حق لا ريب فیه. 
[من الأدلة: تحدي الله لجمیع الانس والجن أن یأتو 
بمثل القرآن] 
ومن ذلك تحدي الله لجمیع الانس والجن على 
أن يأتوا بمثل هذا القرآن» ولخباژه آنهم لم یستطیعوا 
ولن يستطيعوا أن يأتوا بمثله, والتحدي SUG‏ في كل 
وقت (1)» والعجز من الخلق ALE‏ مع توفر دواعي الأعداء 


1 - قال الشيخ ابن عقيل هنا: إلى الآن.. 


وحرصهم الشديد على رد ما جاء به الرسول, والقدح في 
Malle‏ 

وهذا برهان عظيم يضطرٌ JS‏ عاقل معه إنصافٌ؛ أن 
یعترف بالحق الذي قامت الات الظاهرة والدلالات الباهرة 
على صدقه من کل alg ‘dag‏ الحمد. 

[من الأدلة: الآثار الجليلة الترتبة على رسالة 
محمد (صلی الله عليه وسلم) ] 

ومن براهين وحدانية الله وصدق ما cla‏ به محمد ies‏ 
الله غلية وسلم: SEV)‏ الجليلة التي نشات وترتبت gle‏ رسالة 
محمد صلی al‏ عليه وسلم. 

فإنه بعث في Lol‏ آمية» والارض مملوءة من الجهل 
والشرك والشرور المتفاقمة, فهداهم الله به من الضلالة, 
وعلمهم به بعد الجهالة, واستقامت أخلاقهم وصلحت 
آعمالهم. وامتلأت GAY!‏ من الخیر والهدی والصلاح. 
وانتشرت الرحمه والعدل» وتم به الفلاح والنجاح. 

وفتحت القلوبٌ بالعلوم النافعة والمعارف الصحيحة 
والایمان. وآظهر الله دينه على سائر الادیان» وانتشر وقبلته 
القلوپ المستقيمة في جمیع الاقطار» وزهق به کل باطل 
ومحال. 

ولم یزل Lai‏ ظاهرین على غیرهم (pe‏ کانوا 
مستمسکین به» وقائمين حق القیام به» حتی حصل الانحراف 
من آهله في العقائد والأخلاق, والأعمال الدينية والدنيوية, 
فزالت عنهم بذلك آناژه الجليلة وتبدلوا بأضدادها. 


أفليس في هذا 52S!‏ برهانٍ على أن هذه الشريعة 
شرعها العزيز الحکیم» ونصرها الرب العظيم؟ sis‏ ن jell‏ كله 
ملازم لها وتابع لتعاليمها وأخلاقها؟ وأنها کل من کک 
حميد؟ وآن آخبارها كلها صادقة تشهد العقول بصدقها؟ 

ولم يأتِ منها Jad‏ واحد صحيح يناقض الواقع ويخالف 
المحسوسٌ؛ فإنها لا تأتي و بما تحیله العقول, وریما آتت يما 
تحاز فيه العقول ولا تهتدي الیه, GY‏ في الشريعة من 
التفاصیل العظيمة الخبرية والحُكمية ما لا تصل إليه عقول 
eS, SGI‏ اله فة القطناء, 


ولم ale ots‏ صحيح أو نظرية صادقة متفق عليها بين 
الاو تنا فحن فا حاء الول هیمالعا 
وسله وهل في البراهین هين اليقينية أعظم من هذا البرهان 
وأوضح من هذا البیان؟ ((وَتَمَتْ chy )1( AS‏ صِدْفًا وَعَدل9)) 
[الأنعام: 115[ 
> صدقاً في إخبارهاء وعدلاً في أحكامها وشرائعها. 

[من الأدلة: إحكام الشريعة وصدق أخبارها 
واتفاق أحكامها] 

ومن البراهين على وحدانیه الله وصدق رسوله وحفيفة ما 

جاء به: أن الشريعةً كلها محكمة في غاية الحسن والانتظام: 


1 - في الآصل في غير موضع: كتبت برسم (کلمات)» وهي قراءة 


قال الشيخ ابن عقيل: لا نعرف في نجد غير حفص. 


متصادقة آخبارها, متفقة حقائقهاء متعادلة أحكامها؛ لا 
يمكن البَشر أن يقترحوا مها في الحسن, وموافقتها لكل 
زمان ومكانء ومجاراتها لجميع الاحوال» وجریانها على 
اختلاف. ولا عبث ولا نقص ولا اختلال. 

وكلما أمعن فيها العالم البصیر ale‏ أنها أصدق 
الآخيار وآنفعها للقلوب, ونها آحسن الآحكام وأصلحها في 
عباداتها ومعاملاتها ؛ وتفصیلها للحقوق الخاصة والعامة» قال 
فلا يَتَدبُرُونَ Shall‏ ولو کان من Bb he‏ الله لْوَجَدُوا 
فيه اختلافا)) )1( [النساء: 82] . 

فنبّه الله أولي الألباب والعقول على هذا البرهان 
على أنه من عنده, ونه AS Ba‏ ون ن ما ناقضه فهو 
الباطل, قال تعالى: ((وَيَرَى الذِينَ أوثوا ۱ للم الذي أَنْزِلَ 
Le)‏ من chy‏ هُوَ الْحَقْ وَيَهْدِيِ ol!‏ صراط الْعَزِيزٍ الْحَمِيوِ)) 
[سباً: 6] . 


1 - تتمتها: ((كَثْيرَا4) وليست في الأصلء وقلت للشيخ عبد الله 
بن عقيل في هذا الموضع: لعل في تركه تتمة الآية قرينة على أن 


حما وقع من غلط في بعض خواتيم الآيات ليس من algal‏ فأيد الشيخ 
ذلك, وقال: صحيح وإلا ما يضره كلمة؛ وهي من تمام المعنى؟ ومن القرائن 
أيضاً أن الآية الآتية بعد قليل من سورة Liu‏ جاءت هنا على التمام» ولكنها 
حات يعن سفحة كقرييا doug Olds Laws‏ يكوخ ذلك عن All‏ 


lol اء هة الدين یکل ضدق وضدق الضاذقن؟‎ Gal 
زجر عن الكذب وآبعد الكاذبين؟‎ 

أما حث على العدل الكامل في حقوق الله وحقوق 
العباد؟ ما نهى عن الظلم والجور والشرور كلها والفساد؟ 
عما ينافي ذلك من الشرك والتنديد؟ 

اه لعو هدر الوالدسق وكا ا Parra or‏ | اخسان الى 
الجيران والساکین» والإحسان إلى عموم الخلق؛ حتى 


آما al‏ بوفاء العهود والعقود والوعد SLAM |p‏ وتهی هن 
الغدر والنکت والعدوان؟ 

Le‏ حث على فعل الأسباب النافعة في الدنیا والدین؟ 
وأمرنا ألا نعتمد علیها بل نعتمد على مسببها ونرجو فضل 
رب العالین؟ 

Lil‏ أحل لنا جمیع الطیبات aay‏ علینا كل خبیث؟ 

Lal‏ آمو تا لض على المكارة وا شک هق التخاب 
والمسار؟ 

أما نهانا عن الهلع والجزع والجبن والخور والأخلاق 


الجميلة؟ 
آما أمر بكل معروف شرعا وعقلاً وفطرة؟ ونهانا عن كل 


ee‏ انر ویآ آهل العقول اله خسن 
الأمور وأعدلهاء ولا نهى عن شيء الا عن آقبح الخصال 
ورذلها. 

وضح العقاند الصحیحه التاقعةً التي لا تصلع القلوپ 


إلا بهاء وأوجبها وجعلها أساساً تنبني عليه الأقوالٌ والأفعال, 
تاش elects jaa‏ شاه الفاضيلة والأمعال 
الصالحة التي تُصَّلِح الأفرادَ والجماعات. وتستقيم بها 
العبادات والمعاملات. 

gia‏ خيرٍ وهدی وصلاح عاجل وآجل لم يبينه وید غ إليه؟ 
وی شر وفساد وضرر عاجل واجل لم یحذر عن طرقه 
ومسالکه؟ 

Gis‏ صل من آصوله» وقاعدة من قواعده» وخبرٍ من 
آخباره. وحکم من أحكامه ناقضته العلوم ااج أو 
خالفته العقول e‏ 


ال TT‏ 
تعالیمه وأحكامه فاخره الانهیاژ والتیاب. وکل نظام استمد من 


غیره فعواقبه وخیمه. 

لان الذي شرعه alle‏ الغيب والشهادةالعزیز Soll‏ 
al‏ ی 
تعبد به ودان لله به الثواب والنجاح. 

فهو أكبرٌ البراهين على عظمة الله ووحدانيته وسلطانه. 
وأعظمٌ oly‏ الدالة على حكمته وحمده وجوده (1) وامتنانه, 

CO eae‏ والشفاء cass‏ وهو الرشاد والصلاح لكل 


a ye w 


1 - في الأصل: ووجوده» ولعل إحدى الواوين زائدة. 


LK‏ هم في التَوراة والانجیل)] یمهم بِالمُعْرُوفٍ 


ين 


امع تن کر وم نب تب Agile ats‏ الْحَبَايْتَ 

وَيَضَعْ عنم رهم والاغلال القي S518‏ عَلَيهم فَالذِينَ منوا 
به وَعَرْرُوهُ وَنَصَرُوهُوَاْبَعُوا e‏ 
ST‏ [الاعراف: 157] Sy).‏ الل او بالل 
ll ops enh‏ یی عن ata‏ ر 
Slr‏ یمک لک (G55‏ [النحل: 90] « (إوَيَرَى لین 

Isis!‏ ال الذي آنزل {ell}‏ [(من [eles‏ }5 الْحَوَ ویهري 
ای صِرَاطِ) [[الْعَزِينُ)] (الْحَمِيدُ)) [سبا: 6[ , ((وَتَمتْ lS‏ 


Zo 


. ]115 وَعَدْلاً4 )1( [الأتعام:‎ Bus chy 


فلهذا القرآن وهذه الشریعة: أكمل الصفات واجلٌ 
النعوت. 25 Laid‏ - في جميع مواردها ومصادرها - يفسّر 
هذه الأوصاف الجليلة التي لا سعادة للبشر الا بعلمها 
وسلوکها والاهتداء بأنوارهاء والتحقق بحقائقها وآسرارها. 


فصل 


[من الآدلة: صدق الرسل ووجوب توقیرهم 
وتقديم آفوالهم] 


ام مرا قن etc Rew‏ رکال و د مالعا والكمال: 


1 - وقد سقط من SLY!‏ في الأصل بعض الالفاظ فألحقتها وجعلتها بين 
معکوفتین» كما تم GUS‏ ((کلمَاتْ)) على رسم الصحف بقراءة حفص, وهي في 


أنه قد ثبت بالبراهين والآيات المتنوعة ‏ التي لا يمكن 
احضاه‌هاء لآ :احضاء أتؤاعياء ولا آفاد‌ها بضتی الرسل: 
وأن ما جاووا به هو gall‏ وخصوصا إمامهم وسيدهم محمد 

وأنه يجب على الخلق أن يعرفوا قذر الأنبياءء وتمیزهم 
ومحبتهم وتوقيرهم وتبجيلهم من أفرض الفرائض easly‏ 
الواجبات. 

وآنه يجب أن يكون لهم في قلوب العباد من العظمة 
والخضوع لا جاووا به ما يضمجل معه جميع القالات» 
Sly‏ لا تعارض آقوالهم بمعقولاتٍ أو قياساتٍ أو ذوقيات» أو 
غيرها مما ينتمي إليه آهل الباطلء بل آقوال الرسل لا 
يتم للعبد إيمان ولا إسلام حتى يجعلها هي الأصل الأصيلء 
والأساس الذي یرد إليه كل شيء. 

وقد ale‏ أن زبدة دعوتهم وأساسها: الدعوة إلى توحيد 
الله ومعرفته» والی عبودیبه واخلاص العمل له وقد قامت 
البراهين التي لا تعارض ولا تمانع على صدقهم» وصحة ما 
جاووا به. 

فتعين على كل مكلف له دين أو عقل ‏ أن يعترف Los‏ 
جاؤوا به بغير قيد ولا شرطء esd SY‏ صحیح» والأساس 
ثابت ثبوتا يقينياء والمعارضات كلها باطلة؛ لأن ما عارض 
الحق فهو باطلء ((فَمَاذَا بَعْدَ الحق إلا الضلال)) [يونس: 
2]. 


فمن خضع لعقولات المتحذلقين» أو نظريات المبطلين, 
وقدمها على ما جاءت به الرسل؛ فقد برهن على نقصان عقلهء 
بل فقده لدينه. 

هذا كله مع التنزل على فرض وجود معقولات تناقض ما 
جاءت به الرسل!؛ فكيف والعقولات الصحيحة تؤيد ما جاءت 
بمعلوماتهم وآرائهم الضئيلة» والله المستعان. 


[كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية في آياء- 
الآنبياء] 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (آياث الأنبياء مما يعلم 
العقلاء أنها مختصة بهم؛ ليست مما تكون لغيرهم: فيعلمون 
أن dil‏ لم یخلق مثلها لغیر السا وسواء في آیاتهم التي 
كانت في حياة قومهم. وآيانهم التي فرّق الله بها بين آتباعهم 
وبين مكذبيهم؛ بنجاة هوّلاء وهلاك هؤلاء؛ ليست من جنس ما 
يوجد في العادات المختلفة لغيرهم. 

وذلك مثل تغريق الله لجميع آهل الآرض إلا 
لنوح ومن ركب معه في السفینه» فهذا لم يكن قط في العالم 
نظيره. 

وكذلك إهلاك قوم عاد ay!‏ ذات العماد, التي لم يُخلق 
مثلها في البلاد. مع كثرتهم وقوتهم وعظم عمارتهم التي لم 
EE‏ في البلاد. ثم آهلکوا Gays‏ صرصر عاتية؛ 

مسخرة عليهم سبع ليالٍ وثمانية أيام حسوماًء حتى صاروا 

کانهم أعجارٌ نخلٍ خاويةء ونجا هود ومن اتبعه, فهذا لم يكن 
له نظير في العالم. 

وكذلك قوم صالح؛ أصحاب مدائن ومساكن في السهل 
والجبل وبساتبن, أهلكوا كلهم بصيحة واحدة» فهذا لم یوجد 
نظيره في العالم. 

وكذلك قوم لوط أصحابٌ مدائن متعددة؛ رفعت إلى 
السماء ثم قلبت علیهم. وا تنبا بحجارة من السماء تتبع 


شاذهم. ونجا لوط وأهله إلا امرأته أصابها ما أصابهم؛ فهذا 
لم يوجد نظيره في العالم. 

وكذلك قوم فرعون وموسی» جمعانٍ عظيمان ينفرق لهم 
البحر؛ كل 355 كالطود العظیم. فيسلك هؤلاء ويخرجون 
سا مين فإذا بلك الآخرون انطبق علیهم الماعء فهذا al‏ یوجد 
نظيره في العالم. 

فهذه SLI‏ تعرف العقلاءٌ عموماً أنها ليست من جنس 
ما يموت به بنو آدم» وقد يحصل لبعض الناس طاعون 
ولبعضهم جرب ونحو ذلك» وهذا مما اعتاده الناس وهو من 
آيات الله من وجه آخرء بل كل حادث من آیات call‏ ولكن هذه 
SLY!‏ ليست من جنس ما اعتيد. 

وكذلك الكعبة؛ فإنها بیتُ من حجارة بوادٍ غير ذي زرع. 
ليس عندها أحد يحفظها من عدوء ولا عندها بساتين وأمورٌ 
يرغب الناس فيهاء فليس عندها رغبه ولا did,‏ ومع هذا فقد 
حفظها بالهيبة والعظمة, فكل من يأتيها: یأتیها خاضعاً ذليلاً 
متواضعاً في غاية التواضع. وجعل فيها من الرغبة ما يأتيها 
الناس من أقطار الأرض؛ محبة وشوقاً من غير باعث دنيوي, 
وهي على هذه الحال من آلوف من الستین» وهذا سمالا 
یعرف في العالم لبنية غيرهاء وهذا مما حير الفلاسفة 
ونحوهم.. 

وكذلك ما فعل الله بأصحاب الفيل لا قصدوا تخريبهاء 
قصدها جيش عظيم ومعهم الفیل, فهرب آهلها منهاء فبرك 
الفیل وامتنع عن السیر إلى جهاتها. وإذا وجهوه إلى غیرها 
توجه, ثم جاءهم من البحر by}‏ بابیل))» أي جماعات في 


تفرقة؛ فوجاً بعد فوج رَموا عليهم حصى مُلكوا بها كلهم, 
فهذا مما لم یوجد نظیره في العالم» انات La‏ هي آیات 
وآدلة على صدقهم. 

ومن هذا سنه الله في الفرق بين الأنبياء وأتباعهم وبين 

ثم ذكر SLY!‏ في إهلاك المكذبين للرسل ونجاة الرسلء 
قال: 

(..وهذه الأخبار كانت منتشرة ومتواترة في العالم؛ وقد 
ale‏ الناس آنها obi‏ للأنبياء وعقوية لکذبیهم. ولهذا يذكرونها 
عند نظائرها للاعتبار» والقرآن آيته Gab‏ على طول الزمان؛ 
من حين جاء به الرسول؛ تتلى آيات التحدي فيه ويتلى قوله: 
ا Sack‏ ول le ony‏ ان و | بمثل ها 
القن لا {abies Geis‏ ...) الثية [الاسراء: 88] . 

فنفس le!‏ لرسولبهنا في آول الأمرء وقطعٌه بذلك, 
مع علمه بكثرة الخلق: دلیل علی آنه کان خارقاً يُعجز الثقلين 
عن معارضته» وهذا لا يكون لغير الأثبياءء ثم مع طول الزمان 
قد سمعه الوافق والمخالف, والعرب والعجم» وليس في الأمم 
من آظهر كتاباً يفراه الناس وقال انه مثله. 

وهذا يعرفه کل واحد. وما ما من کم کلب لاس - وان 
كان في أعلى طبقات الكلام لفظاً ومعنى ‏ إلا وقد قال الناسٌ 
نظيره وما يشبهه ويقاربه, سواء كان شعراً أو خطابة أو 
Lots‏ في العلوم» والحكمةء والاستدلال, والوعظ, والرسائل, 
وغير ذلك» وما وجد من ذلك شيء الا وجد ما يشبهه ویقاربه. 


والقرآن مما ales‏ الناس عربّهم وعجمُهم أنه لم يوجد له 
نظير؛ مع حرص العرب وغير العرب على معارضته. 

فلفظه آية» ونظمه آية» وإخباره بالغيوب آية» وآمره ونهيه 
آية» ووعده ووعيده آیه» وجلالته وعظمته وسلطانه على القلوب 
اتود لبه كفي لور كافك مانهب كل ذلك ۱ 
نوس هط کی الال cabo ere ers rene‏ 


1 - النص في النبوات لابن تيمية ص117 - ۰121 وقد اختصر المؤلف بعض 


المواضع من النقل ‏ كاستطراد ابن تيمية في كلام الفلاسفة ‏ ليتسلسل الكلام 


فصل 


[من الأدلة: أن ما جاء به الرسل فهو الحق 
النافع. فما خالفه فهو باطل] 


ومن البراهين العقلية على وحدانية الله وصدق رسله: 

أن الرسل كلهم وخصوصاً إمامهم خاتمُهم محمد 
صلّی الله عليه وسلّم ‏ قد جاؤوا بالحق النافع. فأخبارهم كلها 
حق وصدقء وأحكامهم كلها حق وعدل وحکمه» فلم یبق حق 
إلا جاؤوا به وبيّتوه وحئوا الخلق عليه ولا باطل إلا وضحوه 
وحذروا الخلق عنه. 

وهذا الأصل متفق عليه بين جميع العترفین 
Glia‏ خا ؛ فمن ادعى عقلاً ومعقولاً يناقض 
aE EIS‏ هرقا مكنا زد فا 
فاسد» وآن دعواه باطلة؛ فان العقل الصحيح لا يخالف الحق 
الصريح. 

ومما يوضح هذا ويؤيده: أن الحق الذي جاءت 

به الرسل- خبرا وحكماً جد akg‏ يكل نی لا 


ينقسم إلى محمود ٍ ومذموم؛ ل er‏ مخ Lolly‏ ما ادعاة 
المخالفون للرسل من المعقولات؛ فإنهم يعتمدون على المعقولات 
التي تنقسم إلى حق وياطل» ومحمود ومذموم باتفاق العقلاء. 

وآهلها مع ذلك متباینون Lisle‏ عظیما؛ كل طائفة لها 
معقولات تنصرها ونقدح في معقولات غیرهم» وهم في خبط 
وخ وخلاق لز ی قال ان Ae‏ ل 
جَاءَهُمْ فَهُمٌ في مر te‏ [ق: 5] . 

فهل اتباع هولاء الضالين الجاهلين المتخبطين؛ 
آولی من اتباع رسل الله الذين هم آعلم الخلق, وآهدی 
الخلق: او ای بو فص EN‏ اغلاق في كل صفة 
كمال؟ 

وقد سلموا من كل نقص وعيب وعثرة» وقد عصموا في 
أقوالهم وأفعالهم. وقد أتزلت علیهم الکتب العظيمة من الرب 
العظیم؛ التي هي مادة الهدی ومنبع الرحمة والخیر والرشد 
والنور. وأصل السعادة والفلاح؟ 

وقد نوّع الله البراهین Mall‏ على صدقهم» وصحة ما 
جاووا به» وآنه الحق وما سواه ضلال, وآنه نور ورحمة وخیر» 
وما سواه ظلمات وشرور وفساد: GLs}}‏ حدیث بعد < الله وآیانه 
ون (ویل ِكل oi‏ یم مغ یات الله Sle 6B‏ 

Sue‏ مُستکیرا کان al‏ يَسْمَعْهَا فبشره پغذاب آلیم)) [الجانیه: 
8-6[ 


الحق وآیائه للموقنينء وبان الهدى والنور اليقين 
الت ضرين: وقافت الححة على المغاتدين. 

ولهذا كان acon‏ الاشفیاه المخالفون للرسل يعترفون 
بانهم خالفوا الوسل وخالفوا العقل» فقالو : إل کنا تَسْمّع أو 
iat‏ في Si‏ السعیر)(فاء Fears‏ | بذنبهم فسْخقا 
e‏ [الملك: ۰10 11] . 

[من الأدلة: الفطرة في قلوب العباد. وخصوصا 

الآنبياء] 

ومن البراهين العقلية على وحدانية الله وغناهء وافتقار 
الخليقة كلها | اله ما و ووا خواص 
ا والآلباب الرزينةء الذين هم الطبقة العليا 
من الخلق. 

فإنهم فطروا على الاعتراف الكامل بوحدانية call!‏ وأنه 
لقصود المعبود في كل الاحوال: وصار هذا — 
يمنا دفعها. 

وليس عند النکر لذلك ما يدفع هذا Gall‏ اليقيني 


AN 


والطریق البرهانيء إلا عدم علمه بذلك؛ لفساد إدراكه. 
واشتغاله بالعقائد الفاسدة. وإعراضه عن طلب الهدى. 


يدفع أقوى البراهين ا وأصدقها من العا نين الوقنین؛ 

فهذا اليقين في قلوب هؤلاء ‏ الذين هم سادات الأولين 
والآخرين ‏ لا يساويه ولا يقاربه شيء» ولهذا قالت الرسل 
لأممهم: ((آقِي الله شَك)) [إبراهيم: 10] « وقال تعالی: 
Susi GLa}‏ بَعْدَ الله وياتو لو asl Jui Ki oN‏ * 
ِيَسْمَعُ یات ال فی le‏ ثم ی ُستکیر کان al‏ یِسمَعَها 
قبَشْرْهُ پعذاب أليم)) [الجائية: 6 - 8] . 

فهذا العلم اليقيني البديهي الضروري المتفقٌ عليه بين 
Lai‏ العلم والیقین, وأعلى الخلق في كل صفة كمالء وهو 
آکمل ale‏ عندهم وأوضحه وأجلاه: محال وممتنم re‏ يقاربه 
alle‏ بشيء من الحقائق اليقينية أصلاً؛ فمن شك فيه أو تردد 
فقد برهن على نفسه بالجهل والضلال والحمق. وهو مکابرة 
eal‏ والله الموقق 

[من الأدلة: الإجماع من المسلمين وممّن عرف 
حال النبي (صلى الله عليه وسلم) ] 

ومن أعظم البراهين على أن الحق هو ما جاء به 
الصحيحة النافعة: الاجماغ من جميع المسلمين ومن جميع 
من عرف حال النبي صلّى الله عليه وسلم أنه Let‏ الخلق على 


الإطلاق باللّه وبالحقائق النافعة, وأعظمُهم Liles‏ وآوضخهم 
عبارة» وآفصخهم وأنصحهم للخلق. 

وهذه الأمور إذا كملت ‏ وقد کملت ‏ على وجه الكمال 
lil‏ في محمد صلى الله عليه وسلم؛ بحيث لا يدانيه ولا 
يقاربه Sal‏ في العلم والبلاغة والنصح؛ عم يقيناً ضرورياً أن 
جميع ما جاء به هو الحق الذي لا ريب فيه. 

لا سيما في باب التوحید» وبيانه العظيم في أن لله 
الأسعاء الصضيشى وا لصقات الكامكة العلنا؛ الى کف يها 
وتوحدء ولم يشاركه فيها مشارك» وهذا وحده قان كاف 
شاف لمن له أدنى عقل أو ألقى السمع وهو شهيد. 

E lS‏ بات a‏ النبي العظيم: 
الذي جاء بشريعة ما طرّق العالم Abel‏ منها ولا أكمل ولا 
oud‏ بأقوال الماديين الذين سفهت أحلامهم وفسدت عقولهم. 
واتضح أن جميع ما عارضوا به الآديان جهل 
وضلال ومكابرة صريحةء وذلك معروف بالتتبع لجميع المسائل 
التي عارضوا فيها الرسل. 

قال تعالى في حقهم وحق أمثالهم: ((فَلَما جَاءَنَهُمْ 
LY‏ ِالْبَينَاتِ فَرِحُوا Ly‏ عِنْدَهُمْ مِنَ العلم GLAS‏ بهم ما 
Re‏ بو يَسْتَهْرِنُونَ) [غافر: 83] . 

والحاصل 

أن حه اوه تمس gid‏ عا رت 
والحرکات أدلة وبراهین على وحدانية Gy‏ الأرض والسموات: 

من الذي أنشاً الخلوقاتِ من العده؟ 


من الذي دبر الأموز وصرّقها؟ 

من الذي خلق السمواتٍ والآرض وحفظها بقدرته 
وأمسكها؟ 

من الذي خلق الآدمي من نطفة فإذا هو خصيم مبين؟ 

مئالي اماف وخا واسفه و قي واه الا 
الطاغية بانوا ع المثلات» ونجا الرسل Gage lily‏ 

إن في ذلك baal‏ ويراهينَ واضحات. 

من الذي خلق Gal‏ والنوى وفجّر الأرض بالأنهار 
والعيون؟ اليس ذلك من آثار من يقول للشيء: کن» فیکون؟ 

من الذي أعطى كل شيء خلقه SS‏ به؛ ثم هدى کل 
مكلوق الى aN‏ سل له بتراها؟ 

من الذي ale‏ العلوم التنوعة والفنون؟ 

من الذي أخرج الثماز Lb!‏ من يابس الغصون؟ 

من الذي أحكم الأشياءً بغاية الحكمة وكمال الانتظام 
وأتقنها؟ 

من الذي آحسن كل شيء صنعه؟ وشرع الشرائع 
وجعلها في غاية الهدى والصلاح وأتقنها؟ 

مق الدع سر Leal‏ اموز wl‏ العطیت: ات 
بها البلاد والعباد؟ أليس ذلك الذي يعيد الخلق بعد موتهم إلى 
يوم الحشر والتناد؟ 


يا ‘Line‏ لنفوس تنکر الربٌ sally‏ ما أضلها وأعماها! 
كيف لا تعترف بهذه القضية التي هي أعظم القضايا 
وأوضحها وأجلاها؟! 

I]‏ عظيم لم يزل إلها؛ cles‏ كبيرٌ Sle‏ لا يتناهى, شيل 
الغا eee genes‏ ورو ماوت یی و اها 

نشخ اس ادف خخ اسلا Cela‏ 
ويجود بمغفرته ورحمته على التائبین. 


[ الخاتمة ] 


فسات تا ail‏ ا تخس ی Galas‏ الا اب 
تكن ساك اجا مقا یهاش ing ee‏ تلك | انوع 
doll,‏ الشهودة وآیاتك الأفقية, وآياتك النفسية؛ فانها 
براهين للموقنين» وآيات للمستبصرین» وحجه على العاندین 
والمكابرين» ورحمة منك وإحسان على الخلق أجمعين. 
اللهم صل وسلم وبارك على محمد» وعلی آله وأصحابه 
وآتباعه إلى يوم الدين» واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمينء 
الأحياء منهم والیتین. آمين. 
بخط: عبد الله السليمان 
السلمان 
20 جمادى الآخرة 1370 


1 - الدنف: المرض الملازم؛ على ما في القاموس المحيط. 


قال ذلك الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر بن 
سعدي, غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين (1). 


1 - قوله: (بخط عبد الله..) إلى آخر الرسالة؛ كتبت بخط دقيق مغاير لا قبله, 
وهو خط الشيخ عبد الخ الد رخمه ان 

وتمّت بحمد الله قراءتها على الشيخ عبد الله بن عقيل في مجالس متفرقة 
آخرها يوم الجمعة 15/5/1428 ثم تم تصحيحها بعد ذلك ومقابلتها على 
نسخة مصورة آوضح من الاولی في مجالس متفرقة من شهر رجب 1428 
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